
ـمُ إلَِـيَّ حَتَّى  لَعْـتُ عَلَيْـهِ، فَمَـا زَالَ يَتَبَسَّ فَأَسْـرَعْناَ الْمَشْـيَ، فَاطَّ
ـاَمَ بوَِجْـهٍ  ةِ، فَـرَدَّ عَلَـيَّ السَّ وَقَفْـتُ عَلَيْـهِ، فَسَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ باِلنُّبُـوَّ
طَلْـقٍ، فَقُلْـتُ: إنِِّـي أَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ الُلَّه، وَأَنَّـكَ رَسُـولُ اللَّهِ. 

فَقَالَ: )تَعَالَ(.

ـذِي هَدَاكَ،  هِ الَّ ثُـمَّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ H: )الْحَمْدُ للَِّ
إلَِـى  إلَِّ  يُسْـلمَِكَ  لَ  أَنْ  رَجَـوْتُ  عَقْـاً  لَـكَ  أَرَى  كُنـْتُ  قَـدْ 

. خَيْـرٍ(..1 

فتأمـل أخـي الكريـم حِـرص الوليـد بـن الوليـد علـى أخيـه 
همـك  فليكـن  وكذلـك  الإسـام،  في  للدخـول  ڤ  خالـد 

خيـر. لـكل  وهدايتهـم  إخوانـك  إرشـاد 

وتأمـل موقـف خالـد ڤ ، ومحاسـبته لنفسـه، واسـتماعه 
الباطـل  وإن  أبلـج،  الحـقّ  فـإن  والعقـل،  الحكمـة  لصـوت 
لجلـج، فانقـاد للحـق البيـن، وتـرك مـا كان عليـه مـن باطـل، 

فـإن هـذا النقيـاد ل يزيـد العبـد إل رِفعـة وعلـواً.

أراد  حيـث  الحـقّ؛  عـرفَ  حيـن  ڤ   خالـد  فعِـلَ  وتأمـل 
لغيـره الخيـرَ فنصََـح عثمان بن طلحـة فرافقه إلـى ذلك الخير، 
ضعيـف  الإنسـان  فـإن   ، ڤ  العـاص  بـن  عمـرو  رافقـا  ثـم 
بنفسـه قـويّ بإخوانـه، فـآزر كل منهـم أخـاه، وغـدوا جميعـا 
إلـى رسـول اللَّه H، وأسـلموا فحسـن إسـامهم، 
فكذلـك كُـن - أخـي الكريـم - انظـر لمـن حولـك، وصاحب 
الغنـم  مـن  يـأكل  الذئـب  فـإن  بإخوانـك،  وتقـوَّ  الأخيـار، 

1. القصة بتمامها أخرجها البيهقي في دلئل النبوة )349/4(، وابن 
كثير في البداية والنهاية ط هجر )6/ 405(.

القاصيـة.

أخـي الكريـم، يـا مَن ل زلـت مُحجما عن الدفـاع عن دينك 
البراهيـن  وكل  تَكشّـفت،  التـي  الحقائـق  كل  بعـد  ووطنـك، 
التـي سـطعت، سَـلْ نفسـك مـا سـأله خالـد بـن الوليـد لنفسـه: 

أيّ شـيءٍ بقـي؟ إلـى أيـن المذهـب؟ 

أما آن لقلمك أن يخط؟!

 أما آن لصوتك أن يُسْمَع؟! 

وأقـول لك: دينـكُ ووطنك في حاجةٍ إليـك، ونهجُ الإمارات 
ـا علـى مثلـك  وسياسـة قيادتهـا أنصـعُ مـن البيـاض، فـكان حقًّ
أن يحافـظ علـى سُـمعتها نقيـةً مـن تشـويه الحاسـدين، سـليمةً 
مـن تدنيـس المرجفيـن، وتُثبـت وقوفكَ مـع قيادتـكَ ووطنك 
فـإن ذلـك مـن أعظـم مقاصد الشـريعة، فإننـا لم نـرَ أعجبَ من 
عزوفـك عـن هـذا الواجـب رغـم مـا حبـاك اللَّه بـه مـن عقـل 
راجـح، وقلـمٍ سـيّال! ومثـلُ هـذا الخير مـا جهله أحـدٌ حتى ل 

تـزال تبقـى في إحجام وتـردد؟! 

أينَ حقّ الإسام عليك؟ 

أين حقّ وطنك عليك؟

 فَاسْتَدْرِكْ يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَكَ، فَقَدْ فَاتَتكَ مَوَاطنُِ صَالحَِةٌ.

وكتبه: علي سلمان الحمادي

الثامن عشر من شهر رمضان عام 1438هـ



بسـم اللَّه، والحمد للَّه، والصاة والسـام على رسـول اللَّه،،، 
وبعد:

فـإن للإسـام علينـا حقّـا أن نـذبّ عنـه، وندافـع عـن حِمـاه 
كلّ مُعتـدٍ يُريـد أن يُشـوه سـماحته، أو يُلصـق بـه مـا ليـس فيـه 

مـن صـور الإرهـاب والعنـف.

ِعـن  والدفـاع  عنـه،  بالـذّبِّ  كذلـك  علينـا  ـا  حقًّ لوطننـا  وإن 
حمـاه، أكّدتـه الفطـرة والعقـل وديننـا الإسـامي أيضـا، بـل 

وثوابـا عظيمـا. أجـراً  عليـه  ورتـب 

 وهـذا الدفـاع كمـا يكـون بالسـيف والسـنان؛ يكـون بالقلـم 
مـن  عبـاده  مـن  سـخّر  أن  تعالـى  اللَّه  لنحمـدُ  وإنّـا  واللسـان، 
خـاض غمـار هـذا الميـدان -أعنـي: ميـدان القلـم واللسـان- 
يُدافـعُ عـن دينـه ووطنـه ببسـالة منقطعة النظيـر، يبذل فيـه وقته 
ريـاء ول  يُريـد  تعالـى، ل  اللَّه  مـن  الأجـر  وجهـده، محتسـبا 

سُـمعة.

وإنّ خيـر مـا نخاطـب بـه ذوي العقـول السـليمة، والأقـام 
السـيالة، الذيـن ل يزالـون بيـن مـردد عـن الإقـدام في الدفـاع 
عـن الديـن والوطـن، وبيـن محجمٍ يـرى أنْ ل حاجـة له أصاً 
في اللحـاق بهـذا الركـب؛ فلـذا نوَجّـه الخطـاب والعتـاب لمـن 

كان هـذا شـأنه فنقـول لـه: 

"استدرك يا أخي ما قد فاتك،

 فقد فاتتك مواطن صالحة"

نعـم، لقـد فاتـك من الخيـر العظيـم، والأجـر الكبير، الشـيء 
الكثيـر، لأنّ الدفـاع عـن الديـن والوطـن، مـن خيـر المواطـن 

التـي تُبـذل فيهـا الأوقـات، ويُسـتنفذ فيهـا الجُهـد.

وقـف معـي أخـي الكريم مع هـذه العبـارة: "اسـتدرك يا أخي 
مـا قـد فاتـك، فقـد فاتتـك مواطـن صالحة"، فقـد كان لها شـأنٌ 

عظيـمٌ في إسـام سـيف اللَّه المسـلول؛ خالـد بـن الوليد ڤ.

فـإن الوليـد بـن الوليـد ڤ - وهـو أخـو خالـد - لــمّا دخل 
في الإسـام بعـد غـزوة بـدر الكـبرى، .. أراد لأخيـه خالـد بـن 
الوليـد أن يَدخـل معـه في الإسـام ويلحـقَ بركـب المسـلمين، 
فقـال لـه هـذه العبـارة: اسْـتَدْرِكْ يَـا أَخِـي مَـا قَـدْ فَاتَـكَ، فَقَـدْ 

فَاتَـكَ مَوَاطـِنُ صَالحَِـةٌ.

وقـد كان خالـد بـن الوليـد ڤ قائـداً مـن قـادة الحـرب عند 
H قريشـا بالحديبيـة  قريـش، فلمـا صالـحَ النبـي 

قـال في نفسـه: أَيُّ شَـيْءٍ بَقِـيَ؟ أَيْـنَ الْمَذْهَـبُ؟

دًا، وَأَصْحَابُهُ عِندَْهُ آمنِوُنَ. بَعَ مُحَمَّ ؟ فَقَدِ اتَّ  إلَِى النَّجَاشِيِّ

أَوْ  نَصْرَانيَِّـةٍ  إلَِـى  دِينـِي  مـِنْ  فَأَخْـرُجُ  هِرَقْـلَ؟  إلَِـى  فَأَخْـرُجُ 
تَابعًِـا. عَجَـمٍ  فـِي  فَأُقيِـمُ  ـةٍ،  يَهُودِيَّ

أَو أُقيِمُ فيِ دَارِي فيِمَنْ بَقِيَ؟

فكتبَ له أخوه الوليد كتابا فقال فيه: 

ا بَعْـدُ، فَإنِِّي لَـمْ أَرَ أَعْجَبَ منِْ  حِيـمِ، أَمَّ حْمَـنِ الرَّ ]بسِْـمِ اللَّهِ الرَّ
سْـاَمِ  سْـاَمِ، وَعَقْلُـكَ عَقْلُـكَ! وَمثِْلُ الْإِ ذَهَـابِ رَأْيـِكَ عَـنِ الْإِ
H عَنـْكَ،  جَهِلَـهُ أَحَـدٌ؟! وَقَـدْ سَـأَلَنيِ رَسُـولُ اللَّهِ 

وَقَـالَ: )أَيْـنَ خَالـِدٌ؟( فَقُلْـتُ: يَأْتـِي الُلَّه بهِِ.

كَانَ  وَلَـوْ  سْـاَمَ،  الْإِ جَهِـلَ  مثِْلُـهُ  )مَـا   :  H فَقَـالَ 
مْنـَاهُ  هُ مَـعَ الْمُسْـلمِِينَ كَانَ خَيْـرًا لَـهُ، وَلَقَدَّ جَعَـلَ نكَِايَتَـهُ وَحَـدَّ
فَاتَتـكَ  فَقَـدْ  فَاتَـكَ،  قَـدْ  مَـا  أَخِـي  يَـا  فَاسْـتَدْرِكْ  غَيْـرِهِ(.  عَلَـى 

صَالحَِـةٌ[. مَوَاطـِنُ 

 ، H فنشـط خالـد ڤ  للخـروج إلى رسـول اللَّه
وزاده رغبة في الإسـام سُـؤال رسـول اللَّه H عنه.

فلمّـا عـزم علـى الخـروج قـال في نفسـه: مَـنْ أُصَاحِـبُ إلَِـى 
رَسُـولِ اللَّهِ H؟ فلقـي فيمن لقـي عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، 

قـال فقلـتُ: إنَِّ هَـذَا لـِي صَدِيـقٌ، فَلَـوْ ذَكَـرْتُ لَـهُ مَـا أَرْجُو ..

جَابَـةَ  الْإِ عثمـان  فَأَسْـرَعَ  الإسـام،  في  رَغبتـه  عليـه  فعـرضَ 
أَغْـدُوَ .. أَنْ  أُرِيـدُ  وَأَنَـا  الْيَـوْمَ  غَـدَوْتُ  إنِِّـي  وَقَـالَ: 

فلمّـا خرجـا وجَـدا في طريقهـا عَمْـرَو بْـنَ الْعَـاصِ، فسـألهم 
بَـاعُ  وَاتِّ سْـاَمِ  الْإِ فـِي  خُـولُ  الدُّ فقـال:  خروجهـم  سـبب  عـن 
ـذِي أَقْدَمَنيِ  ـدٍ صلـى اللَّه عليه وسـلم. فقَالَ لهـم: وَذَاكَ الَّ مُحَمَّ

- ڤ .

فذهبوا جَمِيعًا حَتَّى دخلوا الْمَدِينةََ. 

فَسُـرَّ   H اللَّهِ  رَسُـولُ  بنِـَا  فَأُخْبـِرَ  خالـد:  قـال 
إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ  ثُـمَّ عَمَـدْتُ  ثيَِابـِي،  فَلَبسِْـتُ مـِنْ صَالـِحِ  بنِـَا، 
فَـإنَِّ  أَسْـرِعْ،  فَقَـالَ:  الوليـد -  أَخِـي -  فَلَقِيَنـِي   H
رَسُـولَ اللَّهِ Hقَـدْ أُخْبـِرَ بـِكَ، فَسُـرَّ بقُِدُومـِكَ، وَهُوَ 

كُـمْ. يَنتَْظرُِ

﷽


